
يطانيـا السـابق علـى “بي كيـف ظهـر سـفير بر
بي سي” ليــدافع عــن الأســد، ومــا علاقتــه
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتب هذا الموضوع كل من: روبرت فركايك، جوزي إنسور، وباتريك ساور، وهم محررين لدى صحيفة
التلغراف

يا سابقا، الذي ظهر على قناة بي بي سي ليدافع عن نظام من المثير للاهتمام أن سفير بريطانيا في سور
بشار الأسد، يدير منذ فترة مجموعة ضغط يشرف عليها والد زوجة الدكتاتور. في واقع الأمر، أثار بيتر
فورد، البالغ من العمر  عاما، جدلا واسعا عندما صرح أن الرئيس بشار الأسد لن يقدم أبدا على
تنفيذ هجوم بالغاز الكيميائي على أبناء جلدته. وفي الأثناء، كشفت صحيفة تلغراف أن فورد قد عين
يـة البريطانيـة الـتي يـل، مـديرا للجمعيـة السور قبـل أسـابيع قليلـة مـن الحادثـة، أي يـوم  نيسـان/ أبر

تعد بدورها مثيرة للجدل.

في الحقيقة، أسس فواز أخرس، والد أسماء زوجة بشار الأسد هذه الجمعية. ويعمل أخرس طبيب
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قلب في لندن. وقد ارتبط اسمه بالنظام السوري خاصة وأنه من المقربين للأسد، فضلا عن أنه يعتبر
المتحـدث باسـم النظـام في الغـرب. ووفقـا للوثـائق الصـادرة عـن وكالـة “كومبـانيز هـاوس”، فقـد تقلـد
ية البريطانية، في فورد المتهم بالدفاع عن نظام بشار الأسد في الماضي، منصب مدير الجمعية السور

 شباط/ فبراير من هذه السنة.

بيتر فورد: “الأسد قد يكون قاسيا، ومتوحشا ولكن من غير الممكن أن يقدم
كثر على عمل طائش، من شأنه أن يؤدي إلى تعمق الأزمة وتعقد الأمر أ

بالنسبة له”

في أعقاب الهجوم الكيميائي الذي جد في محافظة إدلب، الذي أودى بحياة  شخصا، والذي دفع
الولايات المتحدة الأمريكية لشن غارات جوية استهدفت قاعدة للنظام، ظهر فورد على البي بي سي،
نافيا التهم التي نسبت للنظام السوري واضطلاعه في الهجوم البربري. وفي هذا الإطار، أقر السفير
السـابق في دمشـق، في الفـترة بين  و، أنـه مـن المسـتبعد أن قـدم الرئيـس السـوري علـى
اسـتفزاز الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، في الـوقت الـذي اتخـذت فيـه واشنطـن موقفـا ليّنـا مقارنـة

يا. بسياسة باراك أوباما تجاه سور

وفي هـذا الصـدد، أفـاد  بيـتر فـورد، أن “الأسـد قـد يكـون قاسـيا، ومتوحشـا ولكـن مـن غـير الممكـن أن
كــثر بالنســبة لــه. في يقــدم علــى عمــل طــائش، مــن شأنــه أن يــؤدي إلى تعمــق الأزمــة وتعقــد الأمــر أ
الحقيقة، لم تحمل هذه العملية في طياتها أي تداعيات عسكرية إيجابية، كما أن الموقع الذي نفذ فيه
الهجوم ليس له قيمة عسكرية إستراتيجية، أي أن الأسد لن يستفيد شيئا من استهدافه. كما أن

الحادثة قد تغضب الروس. وبالتالي، من غير المعقول أن يورط الأسد نفسه في مثل هذه الوقائع”.



يا الأولى أسماء الأسد، في افتتاح ية البريطانية، ووالد سيدة سور فواز أخرس، رئيس الجمعية السور
. يا في دمشق سنة مؤتمر الخدمات المصرفية في سور

في السنة الماضية، اتهم فورد، على وجه الخطأ قوات المعارضة باستهدافها قافلة مساعدات إنسانية
تابعة للأمم المتحدة، في حين أثبتت التحقيقات أن العملية قد نفذتها إحدى القوتين: روسيا أو طيران
ية البريطانية حقيقة تلقي فورد النظام السوري. وفي الأثناء، لم تثبت الحسابات المالية للجمعية السور

لراتب أو مكافأة مقابل عمله الجاد على رأس الجمعية.

في المقابـل، تعـالت الأصـوات المنـددة، في السـنوات الأخـيرة، بالـدور الـذي تضطلـع بـه الجمعيـة في دعـم
بشار الأسد، مما دفع العديد من الشخصيات البريطانية المرموقة لتقديم استقالتها من مجلسها.
وخلال السنة الماضية، وجهت أصابع الاتهام للجمعية على خلفية تنظيمها لحملة دعائية في دمشق،

بدعم من كبار المسؤولين في النظام السوري. 

يــا في فــترة مــا، يــن، الــذي شغــل منصــب ســفير بريطانيــا في سور في ســنة ، قــدم الســير أنــدرو غر
والذي يعتبر الرئيس المشارك في الجمعية، استقالته من مركزه على خلفية الرسالة الإلكترونية المسربة
الـتي وجههـا فـواز أخـرس إلى الأسـد، والـتي ضمنهـا نصائـح حـول كيفيـة دحـض أدلـة تعذيـب المـدنيين.
يــن، انســحب العديــد مــن المســؤولين في صــلب الجمعيــة علــى غــرار، برايــن وعقــب اســتقالة أنــدرو غر

كونستنت، أمين صندوق الجمعية، والسير غافين آرثر، عمدة سابق للندن.

فواز أخرس لجأ إلى قناة تخاطب إلكترونية خاصة للتواصل مع بشار الأسد
وتوجيهه، خاصة فيما يتعلق بالسبل الملائمة للتعامل مع الانتقادات المتصاعدة



في ظل تواصل الممارسات القمعية للنظام في وجه المعارضة

والجدير بالذكر أن الدكتور فواز أخرس قد لجأ إلى قناة تخاطب إلكترونية خاصة للتواصل مع بشار
الأسد وتوجيهه، خاصة فيما يتعلق بالسبل الملائمة للتعامل مع الانتقادات المتصاعدة في ظل تواصل
الممارسـات القمعيـة للنظـام في وجـه المعارضـة. وقـد تضمنـت رسـائله تعليمـات واضحـة حـول الطـرق

المناسبة لمواجهة مقاطع الفيديو التي  تفضح قيامه بتعذيب الأطفال.

في ذلك الوقت، أورد السير أندرو، أن “ما يحدث محزن للغاية. لقد بذلت الجمعية الكثير من الجهد
وحققــت العديــد مــن الإنجــازات ولكــن مــن الصــعب الآن أن يتواصــل ذلــك. وعلــى ضــوء التسريبــات
الأخيرة، قرر الأعضاء الخمسة البريطانيون للمجلس الاستقالة”. وفي أيلول/ سبتمبر ، أقر بنك

ية، بعد الآن. “أتش إس بي سي”، أنه لن يقوم بتمثيل الجمعية البريطانية السور

وقد تعرض الدكتور فواز أخرس، الذي يعمل طبيب قلب بالتوازي بين بين لندن ودمشق، لحالة من
الارتباك إثر تسريبات البريد الإلكتروني سنة ، التي أثبتت دوره في توجيه الرئيس الأسد بشأن
ية. فضلا عن ذلك، كشفت التسريبات أنه، وفي الوقت الذي كان فيه كيفية التعامل مع الأزمة السور
يـة، كـانت أسـماء الأسـد تتسـوق عـبر الانترنـت بحثـا عـن سـلع شبـح العنـف يخيـم علـى الدولـة السور

فاخرة، بما في ذلك الأعمال الفنية والمفروشات والمجوهرات.

الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وزوجتـه أسـماء الأسـد أمـام “لـو بيـتي بـاليه” ببـاريس، بعـد حضورهمـا
 مؤتمر تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط سنة



في الأسـبوع المـاضي، ألقـى الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أول خطـاب علـني لـه يتمحـور حـول الهجـوم
الكيميــائي، حــاول مــن خلالــه إثبــات براءتــه، علــى الرغــم مــن تــواتر الأدلــة الــتي تثبــت تــورط القــوات
يــة يــة البريطانيــة بيانــا ورد فيــه: “الجمعيــة السور الحكوميــة. وفي الأثنــاء، نــشر موقــع الجمعيــة السور
البريطانية حزينة للغاية من مشاهد العنف فضلا عن الخسائر البشرية التي خلفها الهجوم، عقولنا
يا. نأمل من صميم قلوبنا أن تنتهي الاضطرابات التي عصفت بالبلاد منذ آذار/ مع أصدقائنا في سور
مارس سنة، سنواصل بذل كل ما بوسعنا لتقوية العلاقات بين الشعب البريطاني والشعب

السوري في هذا الوقت العصيب، والعودة إلى خلق بيئة بناءة بين مختلف الأطراف الفاعلة”.

صرح المتحدث باسم البث التلفزيوني في القناة: “أثناء ظهور بيتر فورد في
مختلف وسائل الإعلام التابعة لبي بي سي، هذه السنة، تم إبراز وجهة نظره
من القضية السورية في كل مرة تم تقديمه في إحدى البرامج، حتى يتسنى

للمشاهدين فهم رؤاه السياسية

مـن جانبهـا، حـاولت قنـاة “بي بي سي” يـوم أمـس، تبريـر لجوئهـا لفـورد حـتى يعلـق علـى الأحـداث في
يـوني في القنـاة: “أثنـاء ظهـور بيـتر فـورد في يـا. وفي هـذا السـياق، صرح المتحـدث باسـم البـث التلفز سور
مختلف وسائل الإعلام التابعة لبي بي سي، هذه السنة، تم إبراز وجهة نظره من القضية السورية في
كل مرة تم تقديمه في إحدى البرامج، حتى يتسنى للمشاهدين فهم رؤاه السياسية. فعلى سبيل
المثال، تم وصفه في العديد من المناسبات على أنه “من أشد المنتقدين لسياسة الغرب أو أنه “جزء

يا”. من مجموعة تعتقد أن بشار الأسد هو الحل في سور

في المقابل لم نتمكن من الاتصال بالسيد فورد، حتى يدلي بإفادته في هذا الشأن.
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